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 استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
                                    - دراسة حالة الجزائر -

  جامعة ورقلة  - فروحات  حدة. أ

                                                   

ر المؤسســات الماليــة في تمويــل المشــاريع البيئيــة بغيــة تحقيــق التنميــة المســتدامة، وذلــك بإلقــاء الضــوء علــى اســتراتجيات بعــض يحــاول هــذا المقــال إبــراز دو :  ملخــص

ت ، بـالتعرف علـى حقيقـة وأبعـاد هـذه الإسـتراتيجية لكـي يمكـن للمؤسسـا"التمويل الأخضر: " المؤسسات المالية الدولية في تمويلها لهذه المشاريع وهو ما يعرف بـ 

ثم تحديـد اسـتراتيجيات التمويـل  )أولا (المصرفية الوطنية الاستفادة منهـا، وذلـك مـن خـلال التعـرض لـبعض المفـاهيم العامـة حـول المشـاريع البيئيـة والتنميـة المسـتدامة

  .رليتم في الأخير إسقاط ذلك على المستوى الوطني، من خلال التطرق لواقع التمويل البيئي في الجزائ )ثانيا(البيئي
  

 .التمويل البيئي، استراتيجيات التمويل، التنمية المستدامة، حماية البيئة، الاستثمار الأخضر : الكلمات المفتاح

  

كوا تؤدي دورا هاما في ضمان استدامة التنمية  ؛ تشكل المشاريع البيئية مدخلا هاما من مداخل النمو الاقتصادي :تمهيد 

والدفع في  ائد اليوم بين دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية هو تحسين مناخ الاستثمار الأخضر،الاقتصادية، لذا أصبح الاتجاه الس

اتجاه تشجيع المشاريع الاستثمارية البيئية والعمل على إيجاد جميع الأطر والمتطلبات لنجاحها وتمويلها، وبما أن  التمويل يمثل عصب 

مشروع يحتاج من أجل سريان نشاطه إلى هذا العنصر الهام، وهو ما جعله يظهر كأحد أبرز القضايا  وشريان الحياة الاقتصادية،لذا فان كل

الهامة التي تشغل اهتمام الحكومات وكذا أصحاب المشاريع والمؤسسات، وبشكل خاص التمويل البيئي، وذلك راجع إلى ارتفاع وضخامة 

تكلف ما يقارب ميزانية بعض الدول الفقيرة، ناهيك عن  حدة لتنقية المياه المستعملةأن محطة وا: تكاليف المشاريع البيئية، حيث نجد مثلا

تكاليف التكنولوجيات النظيفة وخاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة لهذه التكنولوجيات، الأمر الذي جعل  هذا النوع من التمويل 

مات الدولية الراهنة بشؤون البيئة وبقضايا تمويل المشاريع البيئية خصوصا في ظل الاهتما يلقى اهتماما كبيرا على الصعيد الدولي

، حيث أضافت المؤسسات المالية الدولية شرطا أساسيا جديدا للمشاريع من أجل تمويلها والمتمثل في مدى )الاستثمارات الخضراء( 

وتعد الجزائر واحدة من بين الدول المهتمة .محبة للبيئةأو / اهتمامها بالبيئة وعملها بالتكنولوجيات النظيفة وإنتاجها لمنتجات صديقة و

 بالبيئة والمحيط، لذا فقد اهتمت بالجوانب المالية لسياستها الحمائية للبيئة وذلك من خلال اعتماد نظام تمويل وتكريس صرح مؤسساتي له

ما مدى مساهمة المؤسسات المالية في تمويل  :  يختص بتمويل المشاريع البيئية،ونحاول في هذا المقال الإجابة عن الإشكالية التالية

  :الآتية  محاور البحث وذلك من خلال المشاريع البيئية  في الجزائر من أجل تحقيق تنمية مستدامة ؟ 
  

  ؛مفاهيم عامة حول المشاريع البيئية والتنمية المستدامة: المحور الأول  .1

  ؛استراتيجيات وسياسات التمويل البيئي :المحور الثاني  .2

  ؛واقع التمويل البيئي في الجزائر :المحور الثالث  .3
  

  

  - : مفاهيم عامة حول المشاريع البيئية والتنمية المستدامة -1
  

 تمثل المشاريع البيئية أهم أنواع الاستثمارات الخضراء، الأمر الـذي جعلهـا تكتسـي أهميـة بالغـة علـى الصـعيدين المحلـي والـدولي، وضـمن هـذا

  .رف على مفهوم هذ ا النوع من المشاريع، وكذا علاقته بتحقيق التنمية المستدامةالعنصر سنحاول التع

  

أعطى صورة جديدة  1992إن بروز مفهوم التنمية المستدامة في مؤتمر ريودي جانيرو بالبرازيل عام   : مفهوم المشاريع البيئية .1-1

مية تبنى على فكرة يئة المتطلبات الأساسية والمشروعة للجيل الحاضر للتنمية والابتعاد عن الطرق التقليدية المعهودة للتنمية، أصبحت التن

دون أن يكـــون هنـــاك إخـــلال بـــالمحيط الحيـــوي، علـــى أن يهيـــئ للأجيـــال القادمـــة متطلبـــام، وشملـــت الاســـتدامة كـــل مالـــه علاقـــة بالتنميـــة  

المشروع الذي «: ع المستدام بيئيا، والذي يعرف على أنه كالمنتجات وتقنيات أخرى كالمحاسبة بالإضافة إلى المشاريع بظهور مفهوم المشرو 

  .1»يهدف إلى حماية البيئة، من خلال التركيز على النظم الايكولوجية والاجتماعية التي يعتمد عليها للحصول على موارده
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والــــتي ــــدف إلى تــــوفير منتجــــات  تلــــك الاســــتثمارات الإنتاجيــــة أو الخدميــــة المرتبطــــة بالبيئــــة«: كمــــا تعــــرف المشــــاريع البيئيــــة علــــى أــــا   

التي لا تضر ا،كما تشمل المشاريع الوقائية لتجنب حدوث تلـوث بالبيئـة أو تـدهور أو نضـوب في مواردهـا، أو )المنتجات الخضراء(نظيفة

خل المنزل أو بالبيئة تلك الاستثمارات التي دف إلى التخلص من ملوثاا أو في معالجة مشاكل نضوا، سواء كان ذلك يتعلق بالبيئة دا

 .ويمكن تمييز هذه المشاريع عـن الاسـتثمارات الأخـرى بأـا تراعـي البعـد البيئـي كركيـزة أساسـية لقيامهـا.  2»المهنية أو البيئة الخارجية إجمالا

البيئة والعمل مع المسـتخدمين تلك المشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية بالموازاة مع الحفاظ على «: ويعرفها البعض الآخر على أا 

  .3»واتمع بشكل عام دف تحسين جودة الحياة لجميع الأطراف

  

ة وهكذا نجد أن هذه المشاريع دف أساسا لحماية البيئة،  هذه الأخـيرة الـتي ترمـي إلى موازنـة الفوائـد الـتي تعـود علـى اتمـع مـن الأنشـط 

ضرار الناجمة عن التلوث،  أو ما يعرف بمسـاواة المنفعـة الحديـة بالتكلفـة الحديـة للتلـوث البيئـي في الاقتصادية المرتبطة بالتلوث البيئي مع الأ

  :ويمكن تصنيف المشاريع البيئية إلى اموعات التالية .4القاموس الاقتصادي

  .كلهوتقام من أجل التخلص من مشاكل بيئية طارئة أو غير منتشرة في اتمع  : مشاريع كوارث أو طوارئ  -

مثــل إنتــاج مرشــحات وأجهــزة تنقيــة الهـواء الــداخلي مــن الملوثــات الغازيــة و الغباريــة : اسـتثمارات لتنظيــف البيئــة المهنيــة والمنزليــة الخارجيـة  -

 .وغيرها
ـــة مثـــل إنشـــاء حـــواجز قويـــة اـــة الفيضـــانات وللوقايـــة مـــن مشـــاكل تآكـــل الشـــواطئ ولإقامـــة مشـــاريع لإ: اســـتثمارات بيئيـــة أمنيـــة  - زال

 .الخ...الألغام
مثـل ضـوء الشـمس والهـواء الطبيعـي، (ويـتم التركيـز فيـه علـى اسـتقطاب أكـبر قـدر ممكـن مـن المنـافع الطبيعيـة اانيـة : تشييد وبنـاء بيئـي  -

 ).مثل استخدام عوازل الصوت(وتجنب أكبر قدر ممكن من التلوث البيئي داخل الأبنية المشيدة 
  . وهي أيضا ذات أهمية بالغة لأا دف إلى إقامة مجتمعات بمواصفات بيئية صحية :مشروعات المدن الجديدة  -

  . وتعتبر هذه المشاريع من أهم وأفضل الاستثمارات البيئية من منظور العائد والتكلفة: استثمارات المخلفات والنفايات  -

  

  :وهي كالتالي  وقد أظهرت بعض الدراسات أن هناك أسباب تجعل من المشروع أكثر استدامة

  .دخول عملاء وتوفير أسواق جديدة وذلك من خلال التحسينات البيئية والفوائد الاقتصادية.أ

  .تقليل المخاطر من خلال الاندماج والتداخل مع الجهات المهتمة بالمؤسسة. ب

 .بناء السمعة عن طريق الكفاءة البيئية.ت
  .ة للموارد البشريةتطوير رأس المال البشري من خلال الإدارة الجيد. ث

  

تشمل المشروعات  : A-(Category(الفئة أ  : 5ولقد  قام البنك الدولي بتصنيف المشاريع البيئية إلى عدة فئات والتي هي كالآتي 

ويـة و ذات التأثير المباشر على البيئة وعلى نطاق واسع مثل مشـروعات السـدود وخزانـات الميـاه وتعـديل مسـار الأـار ومحطـات الطاقـة النو 

تشمل المشروعات التنموية المؤثرة على البيئة  : (Category-B)الفئة ب . إلخ...الموانئ الضخمة و الخطوط الدولية لنقل الطاقة الكهربائية

واتمـــع، مثـــل إنشـــاء محطـــات الطاقـــة ومحطـــات معالجـــة الصـــرف الصـــحي الكبـــيرة ومـــد الطـــرق المحوريـــة و إقامـــة اتمعـــات الجديـــدة والمـــدن 

 :(Category-C)الفئـةج . ناعية و نقل المياه العذبة لاستصلاح الصحاري و التنمية السياحية و الصناعية بجميع أشـكالها وأحجامهـاالص

مياه (تشمل مشروعات الدولة المؤثرة على اتمع،ومن ثم تؤثر على البيئة مثل مشروعات التعليم و تنظيم الأسرة وغيرها، ماعدا الخدمات 

تشـمل المشـروعات الصـغيرة و المحـدودة غـير المـؤثرة علـى :  D-(Category(فإا تندرج تحت الفئة ب الفئـة  د ) رف صحي ص/ كهرباء / 

كمـا أن هنـاك مبـادئ . إلخ.... البيئة، مثل مصايد الأسماك و تشجير الأحزمة الخضراء حول المدن والمحميات الطبيعية و المتنزهات العامـة 

  :بيئيا وهي كما يلي  كن اعتبارها طرق وأساليب لتكوين مشروع مستدام و مسؤولللأداء المستدام التي يم

  .أي الإفصاح في التقارير والقوائم المالية عن الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية :الشفافية .-

    .أي معاملة الموظفين والأفراد بإحترام :الأفراد -
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  .سلسلة التوريد والمشاركين في المشروع للمعايير والمبادئ الخاصة بالمشروع التأكد من إحترام أفراد : سلسلة التوريد-

عن طريق الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة ذات كفاءة وفعالية على المدى  : الإبتكار -

  .الطويل

  .عاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل داخل إستراتيجية المشروعحيث ينبغي أن يكون هناك تكامل بين الأب :الإستراتيجية  -

 هذه مبادئ تجعل من المشروع مسؤول ومستدام بيئيا، يأخذ بعين الاعتبار الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى الجانب

  .لجميعالبيئي، وهذه هي أبعاد التنمية المستدامة التي يسعى إليها ا

  

منـذ أن تبلـور مفهـوم التنميـة المسـتدامة في منتصـف الثمانينـات مـن القـرن العشـرين تمـت العديـد مـن  : مفهوم التنمية المسـتدامة  .1-2

التنميـة الـتي تفـي حاجـات «: علـى أـا 1978المحاولات لتقـديم تعريـف دقيـق لهـا، إذ عرفتهـا اللجنـة العالميـة للبيئـة والتنميـة المسـتدامة عـام 

لجنـــة (، وقـــد عرفتهـــا اللجنـــة العالميـــة المعنيـــة بالبيئـــة والتنميـــة 6»الجيـــل الحـــالي دون الإضـــرار بقـــدرة الأجيـــال القادمـــة علـــى الوفـــاء باحتياجاـــا

عرفتهــا 1987وفي. 7»التنميــة الــتي تلــبي حاجــات الجيــل الحاضــر دون تعــرض للخطــر احتياجــات أجيــال المســتقبل«: علــى أــا ) برونتلانــد

تنمية تلبي احتياجات الأجيال الحالية بدون المسـاس بقـدرات الأجيـال المسـتقبلة لتلبيـة «: وطنية للبيئة والتنمية المستدامة على أا اللجنة ال

للتنميــة المســتدامة شــهرة دوليــة في الوســط الاقتصــادي منــذ بدايــة ظهــور المفهــوم، ) برانــد تلانــد(وقــد اكتســب تعريــف هيئــة  .8»احتياجــام

أـا عمليـة التأكـد أن قـدراتنا لتلبيـة احتياجاتنـا «: وهو 1987عام " مستقبلنا المشترك"تقرير تلك الهيئة المعروف بعنوان  حيث ظهرت في

  .9»في الحاضر لا تؤثر سلبيا في قدرات أجيال واحتياجام

  

الأساس الكافي الذي يستند إليـه في إصـدار  ولقد نشأ مفهوم التنمية المستدامة عن النقص الملحوظ للنمو والتنمية التي لم توفر ذلك      

الأحكام من تكاليف ومنافع مختلف السياسات، كما أن التدهور في الوضع البيئي على المستوى العالمي، أدى إلى ضرورة دمج البعد البيئي 

  :نمية، من أهمها في التنمية والتخطيط الإنمائي، وعلى اثر ذلك عقدت الكثير من الندوات والمؤتمرات حول البيئة والت

دولـة، ثم بعـدها مـؤتمر ريـودي 113في مدينة اسـتوكهلم، شـارك فيـه  1972المؤتمر البيئي الموسع الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة سنة  - 

بمقترحــــات عديــــدة أدرجــــت في أعمــــال أجنــــدة القــــرن الواحــــد "  قمــــة الأرض"والــــذي نتجــــت عنــــه 1992جــــانيرو في البرازيــــل في جــــوان 

  .والعشرون

  

  : أما عن التسلسل التاريخي لبروز فكرة التنمية المستدامة فكان كالآتي  

الذي جمع عدد كبير من رجال الأعمال من مختلف الـدول، دعـا هـذا النـادي إلى ضـرورة إجـراء أبحـاث تخـص  نادي روماإنشاء  : 1968

  .مجالات التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة

ينشــر تقريــرا مفصــلا حــول تطــور اتمــع البشــري وعلاقــة ذلــك باســتغلال المــواد الاقتصــادية  وينشــر توقعــات ســنة  ومــانــادي ر :  1972

ولعل من أهم نتائجه هو أن مسار النمو الاقتصادي في العالم سوف يحدث خللا خلال القرن الواحد والعشرون بسـبب التلـوث  2100

، وفي نفـس السـنة تم انعقـاد قمـة الأمـم المتحـدة حـول البيئـة البشـرية في اسـتوكهولم، تم فيـه الـدعوة الخ...وتعرية التربة ونضوب الموارد والطاقة

  .إلى ضرورة الربط بين البيئة والمشاكل الاقتصادية وكذا ضرورة يئة الجنوب

  . تم بلورة تعريف دقيق حول التنمية المستدامة : 1987

وانتباه جماعة الخضر إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة فعقدت قمة ) تشرنوبي مثلا(ت في العالم على غرار الكوارث الصناعية التي حدث : 1992

  .ألف مشارك من كل أنحاء العالم 30رئيس دولة و 100الأرض في البرازيل في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حضرها أكثر من 

جوهانزبورغ والتوقيع على المعاهدة التي تضمن وسائل  رئيس دولة وعشرات الآلاف من المتخصصين في100اجتماع أكثر من :  2002

  . المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي

  

  -: إستراتيجيات وسياسات التمويل البيئي -2
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لموارد المالية تمثل سياسة التمويل البيئي أحد أهم الوسائل الفعالة في صياغة ووضع الإستراتجيات القومية الرامية إلى التعبئة وتوجيه ا

من خلال قنوات الأنشطة التنموية المطلوبة نحو الاستثمار الأخضر، وضمن هذا العنصر سنحاول التعرف على مفهوم سياسية التمويل 

  .البيئي وكذا أهم مصادره

  

تراتيجي المتوسـط والطويـل الإطـار المنهجـي لتحقيـق التـوازن الإسـ: "إن سياسة التمويل البيئي تعني :مفهوم سياسة التمويل البيئي . 2-1

يــل الأجـل بــين الأهــداف البيئيــة و الخدميــة في القطاعــات البيئيــة الــتي تحتــاج إلى اســتثمارات في مشــروعات البنيــة التحتيــة الكبــيرة وبــين التمو 

  .10"المتاح في المستقبل لهذه القطاعات

د إستراتيجية التمويل على أساس تحليل احتياجات التمويل وقد صيغ مفهوم سياسة التمويل البيئي لمعالجة بعض المشاكل حيث يتم إعدا 

  . المتعلقة بالأهداف البيئية الواردة في برنامج القطاع و مقارنة هذه الاحتياجات بموارد التمويل المتاحة

  

 :مـصادر التمويـل البيئـي  للمشاريع  2-2
المحلي  للمشاريع البيئية تلك التشكيلة التي تتضمن ويقصد بمصادر التمويل :مصادر التمويل المحلي للمشاريع البيئية  2-2-1

مجموعة من المصادر التي حصلت منها الاقتصاديات الوطنية على أموالها دف استخدامها لأغراض التنمية المستدامة وحماية البيئة، و 

 : يمكن تقسيمها إلى اموعات التالية 
I.  ل دفع الرسوم مقابل الحصول على الخدمة أو قيام المستفيدين من ويتم ذلك من خلا: التمويل بالمستفيدين من الخدمة

الخدمة بالتمويل الذاتي، حيث تعد الرسوم واحدة من موارد التمويل لضمان استمرار خدمة إدارة مخلفات معينة مثل جمع المخلفات 

بالاستثمار في ) مثل الشركات الصناعية الكبرى(توإدارا، ويقصد بالتمويل الذاتي للمستفيدين من الخدمة قيام الجهات المنتجة للمخلفا

كما أن الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم نظم دفع رسوم . الخ...شراء وإدارة نظم إعادة التدوير منشآت المعالجة الخاصة م

ويلية التي يمكن تحقيقها، وهناك أمثلة المستفيدين في الدولة يلعب دورا هاما في تحديد مستوى التمويل المتاح و من ثم يحدد الأهداف التم

للمناهج المختلفة التي تنتهجها بعض الدول في تحصيل رسوم ثابتة من المستفيدين من خدمة معينة بينما تحدد رسوم نفس الخدمة في دول 

  .أخرى وفقا لمدى الاستفادة من الخدمة

II.  على مستويات حكومية مختلفة مثل المستوى الحكومي، أو يمكن أن يتوفر التمويل من الميزانية العامة  :الميزانية العامة

  :11الإقليمي، أو على مستوى البلديات وفقا لكل دولة وتتيح الميزانية العامة ثلاثة أنواع من التمويل تتمثل في

 ) .الخ.... الوزارات( تمويل تكاليف التشغيل لإدارة النظام الإداري -      
 .دمات المتاحة للجمهوردعم تشغيل وصيانة نظم الخ -      
تمويل الاستثمار الذي عادة ما يتوفر في أطر الإجراءات الخاصة بتخطيط الاستثمار العام و يندرج في خطط الاستثمار العام أو  -      

ب هم المورد وعادة ما تتوفر عملية التمويل في شكل منح من الميزانية العامة السنوية، و بذلك يكون دافعو الضرائ. أية خطط مماثلة

إنتقالية، لذا  الحقيقي لهذا النوع من التمويل، ولما كانت الأموال المتاحة في الميزانية العامة محدودة بشكل عام في الدول النامية والتي تمر بفترة

  .الخ...التحتية تتنافس الإهتمامات البيئية مع الموضوعات ذات الإهتمامات الأخرى مثل الرعاية الصحية و توفير المياه و البنية 

  

III.  قامت بعض الدول بإنشاء صناديق لحماية البيئة و تعد هذه الصناديق موارد تمويل عام خارج إطار  :صناديق حماية البيئة

الميزانية العامة، والتي توفر التمويل بشكل أساسي في شكل منح أو قروض وتعتبر صناديق حماية البيئة مورد التمويل العام الوحيد الذي 

د على إجراءات تقديم الطلبات الرسمية المنفصلة لكل مشروع على حدى وعادة ما يتم توفير التمويل على أساس أولويات عامة يعتم

  .محددة وعلى أساس مستوى جودة طلب التمويل

IV.  ة وفقا يمكن أن تقوم هذه الموارد التمويلية بالاستثمار في مشروعات البنية التحتي :البنوك و مؤسسات الإقراض المحلية

إذا ما أضيفت إلى الدعم  - للجدوى المالية للمشروع المعروض لذلك يجب أن تكون الرسوم المحصلة من المستفيدين من خدمة المشروع 

كافية لضمان عائد مالي معقول على الاستثمار، وقد تكون رؤوس أموال القروض قليلة أو مكلفة نسبيا نتيجة   - من الميزانية العامة إن توفر
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ائتمانية دولة معينة لأن البنوك المحلية عادة ما تحصل على جزء من رأس مالها من أسواق رؤوس الأموال العالمية، لذا قد تحصل لضعف 

على رؤوس الأموال هذه بمعدلات فائدة مرتفعة و لكن هناك بنوك لديها إمكانية أفضل في الحصول على شروط ائتمانية من بنوك التنمية 

 . الدولية
  

يمكن تقسيم موارد التمويل الدولي إلى اموعات الأساسية وفقا لموارد رؤوس   :ادر التمويل الدولي للمشاريع البيئية مص2-2.2

  :الأموال المختلفة وأنواع التمويل المتعددة المتاحة 

I.  هي تحصل على رؤوس تعمل بنوك التنمية من حيث المبدأ بطريقة تشبه طريقة عمل البنوك التجارية ف :بنوك التنمية الدولية

أموالها من أسواق رؤوس الأموال العالمية، و لكن تقوم عدد من الدول بإنشائها والمساهمة في رأس مالها و هذا هو الاختلاف الوحيد و 

 يمكن في هذه الحالة أن تحصل هذه البنوك على رؤوس أموال دولية بشروط ميسرة وبذلك تقدم نفس هذه الشروط للدول التي لا تتمتع

، و التي لا تمكن هذه الدول عادة أن تقترض رؤوس أموال بنفس هذه الشروط، وإذا ما تم مقارنتها )القدرة على الاقتراض(بالملاءة 

بالبنوك التجارية فان بنوك التنمية تتطلب إجراءات أكبر للحصول على الموافقة على القرض، مما يترتب علية ارتفاع تكاليف المعاملات 

وتتوقف إمكانية الحصول على هذا النوع من التمويل إلى . روضها عن تكاليف المعاملات المالية الخاصة بالقروض التجاريةالمالية على ق

 :درجة كبيرة على القدرة على خلق خطة قومية للموضوع المطروح، ومن  أهم بنوك التنمية الدولية نذكر ما يلي 
  

تبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير أقدم المؤسسات في مجموعة البنك الدولي وأكبرها تم يع ) :IBRD(البنك الدولي للإنشاء والتعمير -أ 

بلدا ، كما أنه لا يقدم القروض إلا للمقترضين المتمتعين بالأهلية الائتمانية، ولا  183، وهو بنك تملكه حكومات 1945إنشاؤها سنة 

ويعتبر البنك الدولي أول مؤسسة متعددة الأطراف من نوعه تضع . 12حقيقيا يقدم المساعدة إلا للمشروعات التي يحتمل أن تحقق عائدا

في إدخال الاعتبارات البيئية  1989، ولقد أحرز البنك تقدما كبيرا خلال عام1970سياسة حمائية للبيئة، حيث كان ذلك منذ عام

ة غالبة في عمليات البنك، وفي أنشطة تقييم البحوث ضمن المسار الرئيسي لسياساته العامة وعملياته حتى أصبحت الاهتمامات البيئية سم

والسياسات، وفي التدريب والأنشطة الإعلامية، وذلك من خلال زيادة توفر المعلومات البيئية عن مشروعات البنك وبرامجه، وقد كان أحد 

من الدول التي تقترض من البنك، ولقد التزم  الأهداف الرئيسية لسياسة البنك في مجال البيئة إعداد تقارير عن قضايا البيئة في كل دولة

، وتمثل  2002دولة في قمة الألفية التي عقدا الأمم المتحدة في عام  189البنك الدولي بالأهداف الإنمائية للألفية والتي وافقت عليها 

تمد البنك الدولي الإستراتيجية اع 2001الاستدامة البيئية هدف رئيسي من ضمن الأهداف الأساسية السبعة لهذه القمة، وفي عام 

  :البيئية لتوجيه أعمال البنك في االات البيئية، وتحدد الإستراتيجية ثلاثة أهداف عامة ألا وهي 

  .رفع مستوى المعيشة-

 .تحسين نوعية النمو  -
  .حماية الموارد البيئية الإقليمية والعالمية المشتركة -
 
أنشئ هذا البنك دف تشجيع التكامل و التنمية الاقتصادية والاجتماعية  :لاقتصادي البنك المركزي الأمريكي للتكامل  ا.ب

رص المتوازنة في منطقة دول أمريكا الوسطى، وتحقيقا لهذه الغاية يقوم البنك بمساندة برامج القطاع العام والخاص والمشروعات التي توفر ف

، كما يسعى البنك إلى رفع مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة، ومنذ تأسيسه في العمل والإنتاج وتسهم في تحسين الإنتاجية والتنافسية

 .13في المائة منها 85مليون دولارا أمريكيا وقام بصرف 52 384قرضا بإجمالي مبلغ  1763اعتمد البنك  1999شهر مارس من عام 
  

  :ستدامة وهي ويؤكد البنك على ثلاث اتجاهات يركز عليها عند تناول موضوع التنمية الم

و يقدم البنك إعتمادات ومساعدات فنية من خلال البنوك أو شركات التمويل أو  :المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة  -

  .المنظمات الغير حكومية
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المشروعات  حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات البيئية وذلك بتوجيه موارد من صندوق مخصص لهذا الغرض، من خلال تمويل :البيئة  -

البيئي و التي تتعلق بإدارة الماء المهدر وحمايته والحفاظ على الطاقة وتطوير مصادر توليد الطاقة والتغير المناخي والتنوع الطبيعي والتعليم 

  .التشريع البيئي و غيرها من الموضوعات المتصلة بالتنمية المستدامة

د للبرامج التي تستهدف الحد من الفقر ونشر التعليم والرعاية الصحية و تحقيق التنمية يقوم البنك بتوجيه الموار  :التنمية الاجتماعية  -

  .الريفية المتكاملة و مشروعات الإسكان إلى جانب مشروعات تمويل البلديات

  

اد الأوروبي دف يمثل هذا البنك مؤسسة التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي ويقدم القروض لدول الاتح  :بنك الاستثمار الأوروبي - ت 

تمويل مشروعات رأس المال التي تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي، أما خارج الاتحاد الأوروبي يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتنفيذ 

أنشطة إقراضه البنود المالية لاتفاقيات أبرمت بموجب سياسات الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية و التعاون، ويوجه بنك الاستثمار الأوروبي 

لخمس أولويات عمل تشمل حماية البيئة وتحسين مستوى نوعية الحياة، و يعمد البنك إلى تقديم ما بين ثلث إلى ربع القروض المستقلة 

للمشروعات التي تحمي البيئة وتعمل على تحسينها داخل إطار دول الاتحاد الأوروبي وتطبق نسبة مماثلة على الدول المرشحة للانضمام 

  :تحاد الأوروبي، وتتلخص الأهداف البيئية لبنك الاستثمار الأوروبي فيما يلي للا

  .الحفاظ على البيئة وحمايتها والرفع من جودا -               

  .العمل على حماية صحة الإنسان -               

  .ضمان حسن استغلال الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها -               

 2001وفي عام . تشجيع تطبيق إجراءات على المستوى الدولي للتعامل مع المشكلات البيئية الإقليمية أو العالمية -               

وصلت نسبة إقراض بنك الاستثمار الأوروبي للمشروعات التي تسعى للحفاظ على البيئة و تحسين نوعية الحياة داخل وخارج الاتحاد إلى 

مليون يورو قدمت معظمها لمشروعات داخل الاتحاد  561.7ر تمويل مشروعات المخلفات الصلبة والخطرة بحوالي مليار يورو، وقد قد 9

مليون   ،580دف حماية البيئة وتحسين نوعية الحياة ذه الدول، إضافة إلى ذلك خصص بنك الاستثمار الأوروبي حوالي 14الأوروبي

ة الأوروبية المتوسطية، ويشارك بنك الاستثمار الأوروبي في برنامج المساعدة الفنية البيئية لدول يورو لتمويل مشروعات البيئة في دول الشراك

  .METAPالبحر المتوسط

يعد البنك الآسيوي للتنمية مؤسسة إقراض للدول النامية في منطقة آسيا، تتضمن الأهداف العامة للبنك  :البنك الآسيوي للتنمية  - ث

الفقر والتركيز على تشجيع الأنشطة التي تساعد الفقراء و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية  الآسيوي للتنمية الحد من

وتطبيق نظم الحكومة السليمة، وتقر إستراتيجية البنك للحد من الفقر أن عنصر الاستدامة البيئية هي من أحد المتطلبات الأساسية 

فقراء بل ولكافة اهودات الخاصة بالحد من الفقر، كما أن عنصر التنمية المستدامة للبيئة أصبح من لتحقيق النمو الاقتصادي لصالح ال

حيث  2015-2001أحد الموضوعات الهامة التي تعتبر قاسما مشتركا يتكرر في الإطار الإستراتيجي طويل الأجل للبنك للأعوام ما بين 

وتنبثق هذه السياسة البيئية من إستراتيجية البنك  2002السياسات التي صدرت في عام  يتبنى البنك سياسة بيئية منصوص عليها في ورقة

 5.6إلى  2002للحد من الفقر والإطار الاستراتيجي طويل الأجل للبنك، وقد وصل إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها في عام 

أما في . مليون دولارا أمريكيا لمشروعات حماية البيئة 250ا يساوي في المائة منها أو م 4.5مليار دولارا أمريكيا ولقد خصص البنك 

كما أن البنك الآسيوي للتنمية عضو . 15في المائة من إجمالي ميزانية الإقراض 8وصلت حصة مشروعات حماية البيئة إلى  2003خطة 

الات أوسع للبنوك الإقليمية للتنمية للبنك أن يدمج بشأن فتح مج 1999في مرفق البيئة العالمية وتتيح السياسة التي تبناها المرفق عام 

 موارده المخصصة للتنمية المستدامة على مستوى الدولة مع موارد مرفق البيئة العالمية المخصصة للمنح والتي تستهدف التعامل مع القضايا

  .البيئية العالمية

  

II.  لإقراض التي تقدم القروض بشروط ميسرة بدون فائدة أو تضم صناديق التنمية الدولية مؤسسات ا :الصناديق الدولية للتنمية

بسعر فائدة منخفض ،وتقوم عدد من الدول بإنشاء صناديق التنمية وتصبح أعضاء في هذه الصناديق و تقدم لها المنح و التبرعات التي 
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وتضم صناديق التنمية .  لها علاقة وثيقة اتعد المورد الأساسي لرأس مالها وغالبا ما تقوم بنوك التنمية بإدارة هذه الصناديق أو تكون 

  .جمعية التنمية الدولية صندوق البيئة العالمي: الدولية مؤسسات مثل 

تعتبر جمعية التنمية الدولية المنفذ الذي يقدم من خلاله البنك الدولي القروض الامتيازية حيث تمنح القروض   :جمعية التنمية الدولية . أ

دة معدوم لأفقر الدول النامية وتمثل المنح و الإعتمادات التي تقدمها جمعية التنمية الدولية ربع المساعدات المالية طويلة الأجل بسعر فائ

مليار دولار سنويا لتمويل مختلف أنواع  7و 6التي يمنحها البنك الدولي، وتقوم جمعية التنمية الدولية في المتوسط بإقراض ما بين 

التي تركز على الاحتياجات الأساسية للشعوب من خدمات صحية أساسية، مياه نظيفة، صرف صحي و مشروعات التنمية خاصة تلك 

وصلت نسبة مشروعات التنمية الحضرية والبيئية و إدارة الموارد الطبيعية التي وافقت على تمويلها جمعية  2002تعليم ابتدائي،  وفي عام 

،وقد التزم كلا من البنك 16مليار دولارا أمريكيا 0.83مة القروض المقدمة أو ما يساوي في المائة من إجمالي قي 10التنمية الدولية إلى 

دولة في قمة الألفية التي عقدا الأمم المتحدة  189الدولي وجمعية التنمية الدولية التابعة له بالأهداف الإنمائية الألفية والتي وافقت عليها 

  .سبع التي أقرا القمة و التي وافقت عليها الجمعيةو كان ضمان استدامة البيئة ضمن الأهداف ال

  

ويعتبر صندوق البيئة العالمي أحد أهم المحركات الأساسية 1990تم إنشاء هذا الصندوق سنة : FEM) (صندوق البيئة العالمي- ب 

 المخصصة لتنفيذ  الاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف للبيئة وتمويل الأعمال التي تتصدى لأربع ديدات حرجة للبيئة العالمية

AME17والمتمثلة في مايلي:  

  .التنوع البيولوجي -   

 .قليل المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخ ت -   
  .مكافحة تلوث المياه وتدهور التربة -   

  .إلغاء الملوثات العضوية الثابتة -   

III.  تتضمن هذه الجهات منظمات الأمم المتحدة التي تقدم المنح، ويمكن ذكر أهم : الجهات المتعددة الأطراف المقدمة للمنح

  : عمال المرتبطة بحماية البيئة وإدارة المخلفات كما يلي هذه المنظمات التي تقدم الدعم للأ

  : 18ويشمل ما يلي :الإتحاد الأوروبي . أ 

  .برنامج مساعدة اتمع للتعمير والتنمية والاستقرار -

  . ICPA) (أداة تنفيذ السياسات الهيكلية في الفترة ما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي -

  .MEDAبرنامج ميدا  -

  :ويشمل ما يلي :(ONU) ة الأمم المتحدةمنظم.ب

  .البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة -

  .برنامج الأمم المتحدة للبيئة -
  

IV.  تحصل المنظمات الحكومية الدولية على أموال من رسوم العضوية وإسهامات الأشخاص  : المنظمات الحكومية الدولية

كومة ووكالات المعونة، وتعتمد الجمعيات الحكومية بدرجة كبيرة على موارد التمويل سالفة والعطايا والوصايا والتبرعات من الشركات والح

الذكر و يكون في حوزا كمية قليلة من الأموال يمكن أن تطلق عليها أموالها الخاصة، ومع ذلك فيمكن أن تلعب دورا هاما في تقديم 

شروعات التي تركز على حماية البيئة ونشر الوعي والتعليم البيئي، بالإضافة إلى الدعم للمنظمات الحكومية الوطنية وخصوصا فيما يخص الم

  .الأعمال محدودة النطاق الخاصة باتمعات المحلية
  

  -:واقع التمويل البيئي في الجزائر -3

   :هما  عملت الجزائر على توفير مصادر تمويل مختلفة ترمي إلى حماية البيئة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين
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تم تقسيم مصادر تمويل المشاريع البيئية في الجزائر إلى ستة مصادر تمويل، تسمح   :مصادر التمويل المحلي للمشاريع البيئية .3-1

اية ولقد كانت الحصيلة المالية للهيئة المكلفة بالبيئة، تتوزع في ، "من يلوث يدفع": بإعداد نظام تمويل مطابق لمبدأ الملوث الدافع القائل 

  :على النحو التالي  1996سنة 

 .مليون دينار128ميزانية التسيير  •
 .في المائة 20مليون دينار بمعدل استهلاك قدره 119ميزانية التجهيز •
، يرمي مخطط الأعمال هذا 2004-2001كما شرعت الحكومة في إنجاز خطة عمل في برنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة الثلاثية   

ال جوهرية لوضع أسس ديناميكية إيكولوجية من جهة وتعزيز برنامج الحكومة بدعم الإنعاش الاقتصادي وتبلغ الكلفة إلى تنفيذ أعم

، وهذا )مليون دولار في السنة 320حوالي ( مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات  970التقديرية للأعمال في مجملها قرابة 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي لسنة  0.69مجال الاستثمارات، ويناسب سنويا ما مقداره  مليون دولار أمريكي في 50المبلغ يشمل 

مع عدم احتساب بعض الأعمال والنفقات المؤسساتية الجارية، لذلك فان حماية البيئة في بلادنا تحتل مكانة هامة في شبكة  1998

  :دها تمس مجالات بيئية متنوعة  نذكر منها الاستثمارات من ميزانية الدولة، هذه الاستثمارات التي نج
  .مليار دج 09: شبكات المياه  -

 .مليار دج  8,2:حماية المناطق السهبية والأحواض   -
  .مليار دج 5,5: معالجة النفايات  -

 .ملياردج  03:مكافحة التلوث  -
 .مليار دج  :1,7يئة الإقليم  -
 .مليار دج 1,2: التنوع البيولوجي  -

عا لمسار الإصلاح الجبائي الأخضر الذي اعتمدته الجزائر، فقد تم إقرار مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية كمحاولة لوضع حد وتب

، 1992لمختلف أنواع التلوث، وخاصة تلوث الهواء والماء، مع الإشارة إلى أنه تم إدخال أول ضريبة بيئية من خلال قانون المالية لسنة 

، إلا أن تجسيد الجباية البيئية كأداة اقتصادية لم يتم إلا من خلال (TAPD)م المتعلق بالنشاطات الملوثة أو الخطرةحيث تم فرض الرس

وفيما يلي  2003،2002،2000السنوات القليلة الماضية، حيث تم استحداث عدة ترتيبات جبائية من خلال قوانين المالية للسنوات

  :19أهم أنواع هذه الرسوم

  

  :وتتمثل في لخاصة بالنفايات الصلبة الرسوم ا.أ

  .للعائلة/سنويا /دج1 000دج و  640وتتراوح قيمة الرسم الخاص بالنفايات المنزلية بين :  (TEOM)رسم إخلاء النفايات العائلية  -

:       بـ 2002نةويقدر مبلغ الرسم حسب قانون المالية لس: رسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات المتعلقة بالنشاطات الطبية  -

  .طن/دج 24 000

:            بـ  2002ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون المالية لسنة : الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة  -

تخلص من طن، ويمنح المستغل مهلة تقدر بـثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إقرار الرسم لإنجاز التجهيزات الكفيلة بال/دج10 500

  .النفايات

، ويشتمل وعاؤه جميع الأكياس البلاستيكية 2004تم إدخال هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة : الرسم على الأكياس البلاستيكية  -

  .ة التلوثكغ، ويوجه ناتج الرسم إلى الصندوق الوطني للبيئة ومكافح/دج 10.5: سواء المنتجة محليا أو المستوردة، ويقدر مبلغ الرسم بـ 

  

ويخضع لهذا الرسم المؤسسات المصنفة التي ينجم عن نشاطها  :  (TAPD)الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة والخطرة على البيئة.ب

لى الاستغلالي أخطار ومساوئ قد تكون لها أثار سلبية على الصحة العمومية، النظافة والأمن والفلاحة، حماية الطبيعة والبيئة، المحافظة ع

: ، حيث قدر بـ 2000لآثار والمعالم وكذلك المناطق السياحية، وقد تم إعادة تقدير قيمة مبلغ هذا الرسم ضمن قانون المالية لسنةا

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن الأنشطة 20 000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن الأنشطة الخاضعة للتصريح و9000
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دج بالنسبة للمنشآت المصنفة ضمن الأنشطة الخاضعة لرخصة وزارة يئة 120 000البلدي و الخاضعة لرخصة رئيس الس الشعبي

  .الإقليم والبيئة

، حيث تم إنشاء الرسم 2003تم إدخال هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  :الرسم الخاص بالانبعاثات السائلة الصناعية .ت

في المائة  30بنفس طريقة حساب الرسم التكميلي على التلوث الجوي وتخصيص نسبة  التكميلي على المياه المستعملة الصناعية ويحسب

  .من مبلغ هذا الرسم لصالح البلديات

، وهي إتاوة تجبى لحساب الصندوق الوطني للتسيير 1993جاء ا قانون المالية لسنة : اتاوة المحافظة على جودة المياه  - ث

وبصفة عامة لدى المؤسسات العامة والخاصة  )بلدية، ولائية وجهوية(مؤسسات إنتاج المياه وتوزيعها المتكامل للموارد المائية وتحصل لدى 

التي تملك وتستغل آبار أو تنقيبات، وتوجه هذه الأتاوى لضمان مشاركة المؤسسات المذكورة في برامج حماية جودة المياه والحفاظ عليها، 

  :ولتحصيلها تم تحديد المعدلات التالية  

  .في المائة من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعية أو الفلاحية بالنسبة لولايات الشمال 4 -

ورقلة، الأغواط، غرداية، : في المائة من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعية أو الفلاحية بالنسبة لولايات الجنوب الآتية  2 -

  .امنغاست، ادرار وبسكرةالوادي، تندوف، بشار، اليزي، ت

 : كما اهتمت الحكومة الجزائرية في إطار تمويل المشاريع البيئية بإنشاء المؤسسات والصناديق التالية 
تم انشاء هذا الصندوق من أجل مساعدة المؤسسات على تجسيد مشاريعها الرامية إلى  : (FEDEP)صندوق البيئة ومكافحة التلوث .أ

مستوى النقاط الساخنة للبلاد، وتشجيعها على تحسين أدائها البيئي والاقتصادي ، وقد تم إنشاء صندوق  خفض التلوث والأضرار في

  :، ويتم تمويله من المصادر الآتية 2001البيئة ومكافحة التلوث ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

  .في المائة 75الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة بنسبة  -

 .في المائة 75لحث على تفريغ الفضلات المتعلقة بالصحة بنسبة الرسم ل -
 .في المائة من الرسم 75الرسم الإضافي على التلوث الهوائي من أصل صناعي على الكميات المنبعثة والتي تتجاوز القيمة القصوى -
  :يمكن أن يمنحها الصندوق فتتمحور إجمالا في أما عن الإعانات التي  20.في المائة 50الرسم على البنزين الممتاز والعادي والرصاص  -

 .المساعدات التي تتعلق بتحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الأنظف وهذا طبقا لمبدأ الوقاية  -
  .تمويل النشاطات المتعلقة بمراقبة التلوث من المنبع -

  .ستعجلة في حالة التلوث العرضي الناتج عن حادث ماتمويل نشاطات مراقبة حالة البيئة والمصاريف المتعلقة بالتدخلات الم- 

  .تشجيع الاستثمارات التي تدمج التكنولوجيات النظيفة  -

تعويضات القروض الممنوحة للصندوق والإعانات الموجهة للنشاطات المتعلقة بالإنشاءات المكافحة للتلوث المحققة من قبل المتعاملين   -

ات الصندوق عموما للوحدات الاقتصادية العمومية والخاصة، لاسيما الصناعية منها التي تتعهد بتطوير وتمنح مساعد. الخواص والعموميين

نشاطات مكافحة التلوث من أجل حماية البيئة والهيئات التي تطور نشاطات المراقبة في ميدان البيئة ومكاتب الدراسات التي تعد 

أما عن إعتمادات الصندوق فتغطي . م بنشاطات التحسيس والتربية في ميدان البيئةالدراسات الميدانية المؤسسات والجمعيات التي تقو 

ميادين المراقبة ومكافحة التلوث، وهذا عن طريق النشاطات المتعلقة بتحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الأكثر نظافة، أما 

زة من قبل الأخصائيين ومكاتب الدراسة الوطنية والأجنبية المتعلقة الدراسات والأبحاث في هذا الميدان فيتعلق الأمر بالدراسات المنج

  .بالتلوث، وتتعلق خاصة بتسيير الفضلات والتنوع الطبيعي وحماية وترقية المناطق الحساسة و التحسيس والتربية البيئية

  

،وهو موجه لمنح 1995ن المالية لسنة والذي أنشئ بموجب قانو  :(FNAT) الصندوق الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم .ب

  :علاوات لتهيئة الإقليم ومساعدات لتصنيف الأنشطة والتي تتعلق بـ 

  .إنشاء مؤسسات عامة تتكون من عشرة عمال دائمين على الأقل في مناطق الترقية في االات المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية*

تقنيات  (لى الأقل في نفس المناطق وفي مجالات الخدمات من النوع السامي إنشاء مؤسسات عامة تتكون من خمسة عمال دائمين ع*

  .) جديدة للاتصال
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  :أما علاوات يئة الإقليم فتتعلق بـ * 

 .الدراسات والبحوث المنجزة من طرف معاهد البحوث أو مكاتب الدراسات المتعلقة بمجال يئة الإقليم والبيئة -
 .ة للأنسجة العمرانية خصوصا في المناطق الساحليةمشاريع وعمليات إعادة الهيكل -
  .المشاريع الاقتصادية التي تستعمل التكنولوجيات النظيفة -
 
ويمثل الصندوق أداة جديدة تم إنشاؤه من أجل إنجاز وتطبيق البرامج ونشاطات الدعم  : (CEAT)صندوق التجهيز وتهيئة الإقليم .ت

قليم والبيئة، خصوصا التنمية الجهوية المتوازنة، من خلال المساعدة على تمويل الهياكل القاعدية الكبرى، المتعلقة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإ

  .وتموين الجمعيات المحلية والأعوان الاقتصادية ومختلف المساعدات الضرورية في إطار هذه الأنشطة

  

، من أجل 2003إنشاؤه بموجب قانون المالية لسنةتم  : (FNPLZC)الصندوق الوطني لحماية الشواطئ والمناطق الساحلية .ث

  :تمويل العمليات الآتية 

 .الدراسات والبحوث المختصة بحماية الشواطئ والمناطق الساحلية.1
 .تمويل الدراسات والخبرات الأولية في رد الاعتبار للمناظر الطبيعية.2
 .لساحليةتمويل أنشطة مكافحة التلوث لحماية وتحسين الشواطئ والمناطق ا.3
  .المساهمة في النفقات المتعلقة بالتدخل الاستعجالي في حالة التلوث البحري المفاجئ.4

  

تم إنشاؤه بموجب قانون المالية التكميلي :  (FLDDPS)صندوق مكافحة التصحر وتنمية المناطق الرعوية و السهبية .ج

و تابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتتمثل أهم الأنشطة مليون دج، وه500: ، وقد خصص له مبلغ مالي أولي قدر بـ 2002لسنة

  :التي سيقوم بتدعيمها وتمويلها تلك المتعلقة بـ 

  .مكافحة التصحر وصيانة وتنمية الأراضي  -

  .تطوير إنتاج الحيوانات في الأوساط السهبية -

  .تقويم إنتاج الدواجن  -

  .ق الرعويةحماية مدا خيل مربي المواشي وصيانة المناط -

  

إن ارتفاع تكاليف تمويل مشاريع حماية البيئة استدعى ضرورة البحث عن مصادر : مصـادر التمويل الدولي للمشاريع البيئية 3-2

للتمويل البيئي الخارجي، وهذا بالفعل ما حدث، حيث انعقد مؤتمر دولي  حول انطلاق تنفيذ المخطط الوطني للأنشطة البيئية والتنمية 

شارك فيه العديد من البنوك والصناديق  2002جوان  18و17، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة يومي ) (PNAE-DDمة المستدا

  :الدولية من بينها 

 .FEMصندوق البيئة العالمي  •
 .FADESالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  •
 .FSDالصندوق السعودي للتنمية  •
 .FMAصندوق النقد العربي  •
 .FIDAلصندوق العالمي للتنمية الفلاحيةا •
 .البنك الدولي •
 . BEIالبنك الأوربي للاستثمار •
  BAD.البنك الإفريقي للتنمية •
 .BIDالبنك الإسلامي للتنمية •
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لمشاريع  2001في المائة من تمويلاته في حوض البحر الأبيض المتوسط سنة  BEI 34ولقد خصص البنك الأوربي للاستثمار

مليون أورو،  733: والتي قدرت بـ  1997البيئة، إضافة إلى مجموع القروض التي منحها البنك الأوروبي للجزائر في سنةمتعلقة بحماية 

  ،(FADES)مليون أورو للمغرب، أما فيما يتعلق بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 977مليون أورو لتونس و869مقابل 

اهتماما متزايدا لكل المشاريع الرامية لحماية البيئة، من خلال دعم كل الأنشطة ذات الانعكاس الإيجابي على  فقد أكد ممثله أن هيئته تعير

ملايين أورو للجزائر لتمويل 7: مليار دولار للجزائر لتمويل عدة إنجازات، وكذلك إيطاليا قد قدمت مساعدة تقدر بـ  5.1البيئة  ومنح 

بلدان مانحة معروفة ببيئتها الصحية منها النمسا وسويسرا والسويد، جعل الجزائر تستفيد من سلسلة من أربع مشاريع بيئية، كما اقترحت 

مليون دولار  32.07منح الجزائر قرضا بمبلغ  ، فقد BIDالحلول التكنولوجية العالية في مجال التلوث، أما البنك الإسلامي للتنمية

بتقرت، وجاء في بيان للبنك بأن هذا القرض سيسمح بتمويل أشغال حفر الآبار  "غبواحات واد ري"مشروع الري للمساهمة في تمويل

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التمويلات التي منحها العميقة وشبكة الري والصرف وشراء المعدات اللازمة لانجاز هذا المشروع وتركيبها، 

مليار دولار خصص لتمويل عمليات 1.7مليار دولار منها  2.2: قدر بـ  1975البنك الإسلامي للتنمية للجزائر منذ إنشائه عام 

  :بتمويل المشاريع التالية البنك الدولي بينما قام  .تجارية فيما وجه الباقي لمشروعات تنمية

من سنة نظرا لمشاكل الصحة العامة التي لوحظت في ولاية عنابة، قررت السلطات الجزائرية ابتداء  : CPI) (مراقبة التلوث الصناعي -

مراقبة التلوث "وبدعم من البنك الدولي، تركيز جهودها من أجل تخفيض التلوث في هذه المنطقة، وذلك من خلال إنشاء مشروع 1995

مليون دولار أمريكي من البنك الدولي ، وقد تم ذلك بموجب الاتفاق الذي تم  78، واستفادت الجزائر بذلك من قرض بمبلغ "الصناعي

  :وتم توزيعه كما يلي )19(1997ووضع حيز التنفيذ في جوان11/09/1996 مجلس الحكومة بتاريخ المصادقة عليه في

  .مليون دولار أمريكيASMIDAL : 35المؤسسة الوطنية للأسمدة  -            

  .         مليون دولار أمريكيENSIDAR :32,5 المؤسسة الوطنية للحديد والصلب -             

  .مليون دولار أمريكي  MATE  :10,5زارة تهيئة الإقليم والبيئةو  -             

  

فيتعلق : وهو خاص بالدعم المؤسساتي والقانوني، أما العنصر الثاني : العنصر الأول :ويشتمل هذا المشروع على عنصرين أساسين 

دة الفوسفاتية و النتروجينية، ومجمع الصناعات بالاستثمار الهادف إلى توفير التجهيزات الخاصة بمكافحة التلوث داخل مجمع إنتاج الأسم

  : ، وسجل العديد من النتائج 2005وقد تم الانتهاء من هذا المشروع في شهر جانفي. الحديدية بعنابة

، فقد تم تحسينه بفضل تطبيق مشروع مترابط خاص بالتكوين والتوعية: بالنسبة للإطار المؤسساتي والقانوني في مجال تسيير البيئة  -

واكتساب واستعمال وسائل لقياس التلوث عن طريق معدات مخبرية خاصة بالبيئة، وشبكة قياس نوعية الهواء في كل من الجزائر العاصمة و 

  .عنابة، بالإضافة إلى سلسلة من الأعمال التحليلية التي ساهمت في إعداد النصوص القانونية التي تم تبنيها

فالنتائج المباشرة التي تم تسجيلها بعد النشاطات التي جرت داخل مؤسسة أسميدال ، فقد أدت إلى : أما بالنسبة لعنصر الاستثمار  -

تخفيض ملموس لانبعاث أكسيد الكبريت، وأكسيد النيتروجين والجزيئات المختلفة في الجو، محسنة بذلك نوعية الهواء في ولاية عنابة، 

ن المشروع قامت وحدة مراقبة العمليات التابعة للبنك الدولي بتقييم مستقل للمشروع، وبعد الانتهاء م. وبالتالي تحسن في الصحة العامة

 . حيث توصلت إلى أن هذا الأخير قد حقق الأهداف التي حددت له بصفة مرضية
  

   بالإضافة إلى ما سبق فقد قام البنك الدولي بتمويل الدراسات والبرامج التالية

  .دولار أمريكي 600 000: البيئية دراسة البرنامج الوطني للأعمال  -

  :دراسة المخططات والتي كلفت ما يقارب المليون دولار، وتتعلق بما يلي  -

  .مخطط نموذجي للتسيير المتكامل للمياه -

 .الجدوى من إعادة تموين الطبقة المائية بمستغانم -
 .رة بالهضاب العليا الجدوى من المعالجة الواسعة عن طريق إنشاء أحواض لتطهير المياه القد -
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توريد التجهيزات والمعدات لفائدة المؤسسات العمومية للمياه الصالحة للشرب وقنوات صرف المياه وإنجاز محطات  -

 .  مليون دولار 250بقيمة  AL2821تطهير المياه القذرة بمغنية وتلمسان و سطيف، وذلك من خلال القرض رقم 
 AL3743محطة لتطهير المياه القذرة، عن طريق القرض رقم  22في عشر مدن وإصلاح شبكات التزويد بمياه الشرب  -

  .مليون دولار 110بمبلغ 

  .مليون دولار19التدعيم المؤسساتي لتهيئة أحواض السدود، والذي كلف مبلغ قدر بحوالي -

 .1997في مليون دولار  89التشغيل الريفي في المناطق الواقع بالغرب الجزائري، من خلال قرض بمبلغ  -
  

  :في حين قام صندوق البيئة العالمي بتمويل ما يلي 

مليون دولار 20ملايين دولار من بين تكلفة إجمالية بالنسبة للمنطقة قدرها  7هبة قدرها : المنطقة الغربية للمتوسط  -

 .أمريكي
  .ملايين دولار أمريكي 7هبة مقدارها : الحظيرة الوطنية للقالة  -

 :فقد قام بتمويل  (PNUD)المتحدة للتنمية  أما برنامج الأمم -
دولار  900 000هبة بمبلغ  : تدعيم الإجراءات المؤسساتية والمخابر وتكوين ووضع نظام لجمع المعلومات ونشرها  •

 .مليون دولار أمريكي 1,8: أمريكي تكملة للكلفة الإجمالية للمشروع المقدرة بـ 
 .دولار أمريكي 300 000هبة بمبلغ : المناخية متابعة المعاهدة العالمية حول التغيرات  •

  ساهمة بعض هيئات التمويل الدولية لمشاريع حماية البيئة في الجزائرم -1-رقم  ويبين الجدول

  

من خلال استعراضنا لهذا الموضوع ، يظهر جليا مدى أهمية التمويل البيئي كعنصر أساسي وفعال، إذ لا تخلو أي معادلة بيئية   :خلاصة 

هذا العنصر الهام، وهذا من أجل إنشاء استثمارات خضراء تراعي البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها بغية تحقيق تنمية مستدامة، الأمر من 

الذي جعل هذا النوع من التمويل يكتسب أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والمحلي، إلا أننا نلمس ضآلة ونقص كبير في مساهمة 

ة الوطنية في تمويل المشاريع البيئية في بلادنا، حيث يبقى القسط الأكبر للمؤسسات المالية الدولية، لذا نستطيع القول أن المؤسسات المالي

 التمويل البيئي في الجزائر مازال في المراحل الجنينية من التكوين، فهو لم يرقى بعد إلى مستوى الدول المتقدمة بإنشاء بنوك متخصصة في

البيئية وهي ما تعرف بالمصارف الخضراء، على غرار المصرف البيئي الألماني، إلا أن وجود صناديق تختص بالتمويل البيئي  تمويل المشاريع

 في بلادنا، يدل على بداية اهتمام السلطات الوطنية بالقضايا البيئية ونمو الحس البيئي لديها، مما يحتم على المسؤولين في هذا القطاع

  .كل مستمر مع المختصين في اال البيئي في الدول المتقدمة في هذا اال بغية الاستفادة من خبرام الواسعةضرورة الاحتكاك وبش

  :نوجزها في النقاط الآتية لتوصيات وفي الأخير ، ومن أجل تحقيق فعالية في تمويل مشاريعنا البيئية، فإننا نتقدم بجملة من ا

  .ى المستوى الوطني لإنجاز وتنفيذ مشاريع حماية البيئةضرورة إعطاء الأولوية في التمويل عل �

  .ضرورة قيام الدولة بتطوير وإعادة هيكلة الصناديق القائمة المخصصة لتمويل المشاريع البيئية بما يتماشى والأوضاع البيئية الراهنة �

ف بالسرعة والدقة ،بغية استخدامه في إنشاء نظام معلومات بيئي ألي يقضي بتبادل أفضل للمعلومات بشأن المشاكل البيئية، يتص �

  .مواجهة المخاطر البيئية

  .تشجيع الاتجاه على تنمية المناطق الصحراوية بانتهاج سياسة الزراعة الصحراوية �

إن حماية البيئة إنما تعتمد بالدرجة الأولى على وعي الفرد ومدى إحساسه بضرورة حمايتها لذا ينبغي تشجيع السلوك الودي اتجاه  �

 ئة والتأكيد على فكرة المشاركة الشعبية لحل المشاكل البيئية وذلك من خلال برامج التعليم والتدريب لرفع مستوى الوعي البيئي العام ،البي

  .علما بأن عملية تغيير السلوك البيئي هي عملية طويلة المدى

لبيئة، وذلك من خلال نشر الحس البيئي في نفوس أن تنظر بجد لمسألة الاهتمام با -في المقام الأول –وأخيرا ينبغي على الأسرة  �

 .الأولاد والاهتمام بالاقتصاد المنزلي وعدم إتباع نماذج استهلاكية بدت لنا عصرية، وهاهي اليوم تكشف لنا عن مساوئها الصحية
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية

  

   البيئي بالجزائريوضح مساهمة بعض هيئات التمويل الدولية في المجال : 1الجدول رقم

 المبلغ هيئة التمويل مجال التمويل
  مراقبة التلوث الصناعي -

  دراسة البرنامج الوطني للأعمال البيئية  -

  دراسة المخططات البيئية -

توريد التجهيزات والمعدات لفائدة المؤسسات  -

العمومية للمياه الصالحة للشرب و إصلاح شبكات 

  .ومحطات تطهير المياه القذرة

التدعيم  المؤسساتي لتهيئة أحواض السدود  -

.                 والتشغيل الريفي في المناطق الواقعة بالغرب

 دولار547.600.000 البنك الدولي

 ماركGTZ( 10.000.000(وكالة التعاون التقني الألماني  تنمية قدرات التدخل في ميدان البيئة
 .البيئيتدعيم الإمكانيات الوطنية في الميدان -
  .إدخال التربية البيئية في التعليم -
 

 دولار PNUD( 1.862.000(برنامج الأمم المتحدة للتنمية

 
تسيير التلوث للنفايات البترولية في البحر الأبيض 

 )مخابر مينائية 04تجهيز (المتوسط 
 دولار 439.000 الصندوق الأوروبي للاستثمار

  ناخيةالإستراتيجية الوطنية للتغيرات الم -

 الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي -
 دولار591.296 الصندوق الدولي للبيئة

 دولار 12.500.000 الصندوق المتعدد الأطراف لتطبيق معاهدة مونتريال البرنامج الوطني للمحافظة على طبقة الأوزون
  .26:، ص1999، 02:لبيئة، الجزائر، العددكتابة الدولة المكلفة بالبيئة، النشاط الدولي، مجلة الجزائر ا: المصدر
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